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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــات الدوليــة في ثلاث مــدن عراقيــة. ويعتــبر هــذا ســمحت الفيفــا، يــوم الســبت الفــارط، بمواصــلة المبار
القرار بالنسبة لنائب رئيس جامعة كرة القدم  العراقية، شرار حيدر، بمثابة “النصر”، خاصة بعد مضي
ســنوات مــن الحــرب الأهليــة في البلاد. ويطمــح اللاعــب الــدولي الســابق إلى النــأي بكــرة القــدم عــن

الفساد والطائفية في البلاد.

في هذا الصدد، يفتح حيدر الباب لبعض الوقت من أجل تبادل أحد الوثائق ثم يغلقه بعنف؛ حيث
لا يكـاد يجـد الـوقت مـن أجـل مواصـلة الحـوار بسـبب طـرق بـاب مكتبـه المتواصـل. وبعـد وقـت وجيز،
يعيد الكرة مرة ثانية من أجل استلام وثيقة أخرى مستعجلة، ويعيد إغلاق الباب. ويعتبر هذا الأمر،
بمثابة أحد الطقوس التي تتكرر كل يوم في مكتبه. ويتذكر حيدر شرار من خلال هذا الق المتواصل

على الباب، الأيام التي قضاها في سجن “الرضوانية”، في العاصمة بغداد.

عموما، خلال تولي عدي حسين، نجل الرئيس صدام حسين، رئاسة الجامعة واللجنة الأولمبية بين
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سنة  وسنة ، تعرض العديد من اللاعبين العراقيين للإهانة، والتعذيب بسبب خسارة
يـات أو تراجـع المـردود. ويصرح شرار حيـدر، اللاعـب السـابق، ونـائب رئيـس الجامعـة العراقيـة لكـرة مبار
القدم اليوم، أنه “تم اعتقاله ثلاث مرات”. ويقف شرار حيدر أمام النافذة يحمل في يده المسبحة، وفي
عينيه نظرة استشراف، وهو يراقب  العاصفة الرملية والمشهد الفوضوي الذي يحيط بمقر الجامعة.
ويحيـــط بالمكـــان جـــدار مـــن الخرسانـــة، يحرســـه مجموعـــة مـــن عنـــاصر الجيـــش، محملين بأســـلحة

كلاشنكوف أو مباني منهارة وأخرى لم يكتمل بناؤها بعد.

مياه راكدة

يــات الكرويــة علــى غــرار العديــد مــن لاعــبي كــرة القــدم الســابقين، ليــس لــدى شرار حيــدر ســوى الذكر
.و  ليشاركها. لكنه من القلائل اللذين قبلوا الحديث عن المحن التي مر بها بين سنتي
يات الجيدة التي وخلال نهاية الثمانينات، أصبح شرار حيدر أحد اللاعبين الدوليين، خاصة مع المبار
يــق عائلــة “صــدام قــدمها بين صــفوف نــادي “الرشيــد الريــاضي” في خطــة مــدافع. ويعتــبر الرشيــد فر

حسين”.

واجه حيدر صعوبة في إيقاف مسيرته الكروية. ولم يقبل أي مسؤول في اللجنة
يبات خوفا من أن الأولمبية هذا القرار بالاعتزال، وطلب منه العودة بسرعة للتدر

يسلط عليه نجل صدام حسين غضبه مرة أخرى

في ذلـك الـوقت، كـان شرار يمثـل أيقونـة الكـرة المحليـة. لكـن جـاء الـوقت الـذي أصـبح مـردوده مخيبـا
للآمال بالنسبة لعدي صدام حسين؛ مما أدى إلى حبسه مرتين في سجن الرضوانية. وسجن في المرة
الأولى لمدة أسبوعين، ثم سجن لمدة عشرين يوم. وخلال مروره بالسجن، تم جره على ظهره وهو
عار، ثم ألقي في الرمل والماء الراكد. كما تعرض شرار للضرب بعصا من خشب على مستوى الساقين

والظهر.

في الأثنــاء، يجــبر لاعبــون آخــرون علــى تسديــد كــرة خرسانيــة، وقضــاء الليــل في تــابوت شديــد الحــرارة،
ــروي المســؤول ــادة درجــات هوائيــة مرسومــة علــى الجــدار. وي ــاة قي وملــيء بنتــوءات حــادة أو محاك
الريـاضي العـراقي الحـالي أنـه “خلال سـنة  وأثنـاء التحضـيرات لكـأس العـالم الـذي دارت فعاليـاته
خلال سنة ، في الولايات المتحدة الأمريكية، بيت العدو الأكبر، وضع عدي ضغطا كبيرا علينا من

أجل الترشح. لكنه لم يخض مباريات منذ ذلك الوقت”.

بشكل عام، واجه حيدر صعوبة في إيقاف مسيرته الكروية. ولم يقبل أي مسؤول في اللجنة الأولمبية
يبات خوفـا مـن أن يسـلط عليـه نجـل صـدام هـذا القـرار بـالاعتزال، وطلـب منـه العـودة بسرعـة للتـدر
حسين غضبه مرة أخرى. ويتذكر شرار حيدر لحظة قدوم الجنود إلى بيته، واعتقاله. واسترجع تلك
اللحظات قائلا: “قد رفضت الإجابة مرتين، ثم جاؤوا ليبحثوا عني”. بعد ذلك، تم اقتياده إلى مقر
اللجنة الأولمبية، حيث اعتقد شرار حيدر بأنه سيتم سجنه في الغرفة الحمراء التي تجعل من اللاعبين



الذين يتم معاقبتهم مجانين.

على العكس ذلك، مده الجنود بهاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وتواصل مع عدي على الخط على
حــدود الساعــة الثالثــة صــباحا. وطلــب نجــل الرئيــس صــدام حسين مــن اللاعــب الشــاب، في ذلــك
يبات من جديد مع منتخب “العراق الكبير”. لكنه رفض الأمر بتعلة الآلام في الوقت، العودة إلى تدر
البطن. وأجابه بأنه “لن يلعب إلا إذا وفر له طبيبا لمعالجته”. بعد ذلك، انتهت المكالمة بينهما، ليتم
إرساله إلى سجن الرضوانية. وفي هذه المرة تواصلت مدة اعتقاله بين الخمسة والستة أشهر. كما تم
إلغاء جواز سفره وحضره من ممارسة نشاط كرة القدم، بالإضافة إلى اتهامه “بالخيانة”، وتم نفيه

. سنة

عند عودته من جديد سنة ، تاريخ تركيز الولايات المتحدة حكومة مؤقتة في العراق؛ تم اختيار
شرار حيدر رئيسا لنادي الرشيد الرياضي خلفا لعدي صدام حسين. وشارك في إعادة تنظيم النشاط

الكروي في العراق، من خلال إعادة هيكلة اللجنة الأولمبية، والجامعة العراقية لكرة القدم.

 كان انتصار العراق في نهائي كأس آسيا سنة  بمثابة مكافأة لجهود شرار
حيدر، المعروف بأنه شخص عنيد

في هــذا الصــدد، قــام الأمريــكي دون إبــرلي، وهــو عضــو في التحــالف المســؤول عــن الشبــاب والرياضــة،
بعقد اجتماع لهذا الغرض، لكي يتسنى له اختيار الممثلين من بين السنة، والشيعة، والأكراد، وفتح
كد شرار حيدر أن “المسؤولين صدموا لأنه تم اختيارهم وفقا لانتمائنا العرقية أو النقاش. من جهته، أ
الدينيــة”. وأضــاف” “لم يفهمــوا بعــد ثقافتنــا. كمــا أنــه لم يتــم في الســابق اختيــار الفــرق العراقيــة بهــذه
كد بأنه الوحيد الذي عارض هذا التمشي الذي يحيل على أن الرياضة العراقية لن الطريقة”. وقد أ
يــق بين الأديــان أو بين المنــاطق. وأضــاف: “لقــد كنــت علــى حــق في أقــوالي. وخــير تتعــافى إلا عــبر التفر

الدليل على ذلك، الوضع الفوضوي الذي كان نتيجة لهذا التقسيم”. 

في واقـع الأمـر، كـافحت كـرة القـدم الوطنيـة العراقيـة مـن أجـل أن لا تـدفن بين فـترة الحـرب الأهليـة،
وظهور تنظيم القاعدة في العراق، ثم تنظيم الدولة. وبحسب شرار حيدر “عمل العراقيون مع بعضنا
البعض بهدف تنظيم مباريات، وتظاهرات كروية. لقد كان الأمر خطيرا جدا”، ويعتقد “أنهم نجحوا.
كما تعد فكرة كرة القدم أسلوبا نادرا لمكافحة الحرب، ولم شمل العراقيين. وإلى غاية هذا اليوم، لا زلوا

يمنعون أي شخص من الحديث عن الاختلافات الدينية في الرياضة، فهذا خط أحمر”.

من جهة أخرى، كان انتصار العراق في نهائي كأس آسيا سنة  بمثابة مكافأة لجهود شرار حيدر،
المعـروف بأنـه شخـص عنيـد. ويؤسـس شرار حاليـا الأرضيـة الملائمـة للكـرة العراقيـة، في شكـل “مـشروع
يـاضي”. في المقابـل، تـرك تنظيـم الدولـة المرافـق الرياضيـة الكـبرى أطلالا في كـل مـن الموصـل، مارشـال ر
والرمــادي، أو أيضــا في محافظــة ديــالى، وصلاح الــدين. ولإعــادة إعمــار هــذه الفضــاءات الــتي دمرتهــا
الحرب، ولإعادة فتح آفاق جديدة للشباب، اقترح حيدر على وزارة الرياضة والاتحاد الآسيوي لكرة



القـدم دمـج فرقهـم ضمـن دوري الدرجـة الأولى العـراقي. وفي هـذا السـياق، أفـاد شرار حيـدر أنـه “قبـل
مــوفى الســنة المقبلــة، ســيتعين علــى هــذه الأنديــة تقــديم بنيــة تحتيــة تتمــاشى مــع مــا يتطلبــه الاتحــاد

الآسيوي، وهو يحظى في ذلك بدعم من رئيس الوزراء”.

بعــد أن جمــع أنفاســه، أضــاف شرار: “مــن الصــعب جــدا أن تفــرض نفســك في هــذا البلــد. لأنــه قــد
تستيقظ صباح أحد الأيام، وتكتشف أن أربع مدن وقعت تحت قبضة الإرهابيين. أما حاليا، فإن
أنديـة مدينـة أربيـل، هـي الـتي تشكـل عائقـا، خصوصـا مـع اسـتفتاء بـرزاني، الـذي لم تعـترف بـه بغـداد،
والــذي نظمــه رئيــس إقليــم كردســتان العــراق خلال شهــر أيلول/ســبتمبر المــاضي. وتتمثــل المشكلــة في
يات، الذي سيختار بين مدينة الصدر أو البصرة”. المكان الذي سيخوض فيه نادي إربيل الكردي مبار
وأضاف أن “العمل في العراق، يتطلب التكيف مع الوضع، لأنه لا يوجد مخطط على امتداد الخمس

أو العشر سنوات القادمة”.

تبدو مضخة الأموال التي تهدف إلى تمويل مشاريع في البنية التحتية أو
التنمية، بمثابة مغناطيس لجذب أعمال مثل إنقاص مبالغ منها أو تسجيل

مدفوعات خفية.

على الرغم من كل ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم السبت رفع الحظر عن تنظيم
مباريات رسمية دولية في ثلاثة مدن، ألا وهي أربيل، والبصرة، وكربلاء. علاوة على ذلك، نظمت يوم
يا، وقطر، والعراق درات في البصرة. وعلق شرار حيدر الثلاثاء دورة بمشاركة منتخبات وطنية من سور
أن “هذه التطورات تعد انتصارا بالنسبة لهم، ونجاحا للمرحلة الأولى قبل إمكانية تنظيم مباريات في
كيـد كفـاءتهم ومـدى اسـتعدادهم”. ولا يمحـو شرار بغـداد. وفي الـوقت الحـاضر، يطـالب العراقيـون بتأ
حيدر عن باله خيبة سنة ، عندما ظهر عطل كهربائي في أربيل، شوش على المباراة ضد الأردن،

وتسبب في إقناع الفيفا بالعدول عن رأيها فيما يتعلق بالسماح بتنظيم البلاد لمباريات على أراضيها.

“تهديدات بالموت”

في بغــداد، يبــدو الرجــل الــذي تحــدى عــدي صــدام حسين لازال يــواجه الفاســدين. فعلــى غــرار كــل
الأقسام المكونة للمجتمع، فإن كرة القدم العراقية طالتها الرشاوى والحسابات القبلية وتهديدات
 الجماعـات المسـلحة الغـير نزيهـة. وبحسـب منظمـو الشفافيـة الدوليـة الغـير حكوميـة فـإن “قرابـة
بالمائة من العراقيين يدفعون بقشيش لموظفين على الأقل خلال تنظيم كل مناسبة على امتداد سنة
كــد شرار حيــدر أن الفســاد يعــد العــدو الجديــد للكــرة العراقيــة. وأشــار إلى أن ”. مــن جهتــه، أ
“ميزانية اللجنة الأولمبية تبلغ حوالي  مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل  مليون يورو. لكن، من

المؤكد أن تجذب هذه الأرقام الأشخاص الفاسدين”.

عمومــا، تبــدو مضخــة الأمــوال الــتي تهــدف إلى تمويــل مشــاريع في البنيــة التحتيــة أو التنميــة، بمثابــة
مغنـاطيس لجـذب أعمـال مثـل إنقـاص مبـالغ منهـا أو تسـجيل مـدفوعات خفيـة. كمـا يتلقـى رؤسـاء



كــد شرار حيــدر أنــه الأنديــة إمــا تهديــدات أو رشــاوى لاســتئجار لاعــب يكــون أحيانــا غــير موجــود. وقــد أ
يستقبل كل شهر في مكتبه “أشخاصا فاسدين، أو ممثلين عن بعض الميليشيات، أو شيوخ عشائر”،
لـدفعه إمـا علـى انتـداب أحـد الأشخـاص بين صـفوف اللاعـبين أو المـدربين. ونـوه حيـدر بأنـه “في حـال
الرفض، يتعرض لتهديدات بالموت”، إما في شكل إرساليات قصيرة، أو مكالمات مجهولة تعتمد على

التخويف في الشوا أو داخل سيارة مشتعلة.

تلقى شرار حيدر خلال الصائفة الماضية اتصالا من شخص مؤثر ينتمي إلى
ميليشيا مهمة، يبدو أنها “ميليشيا عصائب أهل الحق”، وقد ذكر شرار حيدر
أنهم “طلبوا رأيه بلباقة حول فكرة تأسيس فريق يمثل الميليشيا”. وقد كان

صريحا معهم جدا وأخبرتهم بأنها “ستكون فكرة سيئة”

في هذا المعنى، أشار شرار حيدر إلى أنه “أضحى من الخطير العمل في مجال كرة القدم العراقية. لكنه
يـد أن يعـزز حمـايته بحـراس شخصـيين، فهـذا نـوع مـن الجنـون”. وواصـل: “عنـدما تكـون شريفـا لا ير
وتعمل داخل مجتمع فاسد، فمن المؤكد إلى أن تصنع الكثير من الأعداء حولك. وسيستعين هؤلاء
الأشخــاص إمــا بــالأحزاب السياســية، أو بالميليشيــات لتــدميرك. وســتجد نفســك في النهايــة محــاصرا.

لذلك، لا يملك بعض الإخوة الشجاعة من أجل المغامرة”.

في هـذا السـياق، أورد نـائب مـدير الجامعـة العراقيـة لكـرة القـدم أن دوري الدرجـة أولى العـراقي يتكـون
مـــن حـــوالي  بالمائـــة مـــن اللاعـــبين غـــير الموجـــودين (الأشبـــاح)، ولاعـــبين متـــورطين في الفســـاد، أو
يبات، إلا أنهـم يـات أو التـدر كـد أنـه “علـى الرغـم مـن أنهـم لا يشـاركون في المبار معـرضين لتهديـدات. وأ

يتلقون أجورا من الأندية”. 

من جانب آخر، تلقى شرار حيدر خلال الصائفة الماضية اتصالا من شخص مؤثر ينتمي إلى ميليشيا
مهمة، يبدو أنها “ميليشيا عصائب أهل الحق”، وهي مجموعة مسلحة بقيادة، قيس الخزعلي.
يـق يمثـل الميليشيـا”. وقـد كـان وقـد ذكـر شرار حيـدر أنهـم “طلبـوا رأيـه بلباقـة حـول فكـرة تأسـيس فر
يقـــا بالفعـــل، صريحـــا معهـــم جـــدا وأخبرتهـــم بأنهـــا “ســـتكون فكـــرة ســـيئة”. وفي حـــال “أســـسوا فر

فسيدمرون بذلك كرة القدم العراقية”.

المصدر: ليبراسيون
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